
يكـــا إخفاءهـــا.. صـــور جديـــدة حـــاولت أمر
تكشف تفاصيل “مذبحة حديثة” بالعراق

, أغسطس  | كتبه ماردلين باران

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في صباح يوم  تشرين الثاني/نوفمبر ، كانت فرقة من مشاة البحرية تتنقل في أربع عربات
يـــق في بلـــدة حديثـــة بـــالعراق، عنـــدما اصـــطدم مـــوكبهم بمتفجـــرات مـــن نـــوع ” هـــامفي علـــى طر
يـــف أول ميغيـــل تـــيرازاس، يـــة، العر آي.إي.دي”، وأدى الانفجـــار إلى مقتـــل أحـــد جنـــود مشـــاة البحر
كبر التحقيقات في جرائم الحرب في تاريخ وإصابة اثنين آخرين. وما أعقب ذلك سيثير واحدة من أ

الولايات المتحدة.

يـــة أربعـــة وعشريـــن رجلاً وامـــرأة وطفلاً عـــراقيين. خلال الساعـــات التاليـــة، قتـــل جنـــود مشـــاة البحر
فبالقرب من موقع الانفجار، أطلقوا النار على خمسة رجال كانوا في طريقهم إلى إحدى الكليات في
يبًا، وكانت أصغر الضحايا طفلة في بغداد، ودخلوا ثلاثة منازل قريبة وقتلوا كل من كان بداخلها تقر
كبرهم رجل في السادسة والسبعين من عمره. وادعى الجنود المارينز أنهم الثالثة من عمرها، وكان أ

كانوا يقاتلون المتمردين في ذلك اليوم، لكن القتلى جميعًا كانوا من المدنيين.

بعد انتهاء عملية القتل، انطلق جنديان آخران من مشاة البحرية لتوثيق ما حدث، فأحضر العريف
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يان بريونيس كاميرته الرقمية من طراز أوليمبوس، بينما كان العريف البحري أندرو رايت يحمل أول ر
قلم شاربي أحمر اللون.

يــونيس ورايــت مــن موقــع إلى آخــر؛ حيــث قامــا بوضــع علامــات علــى الجثــث بالأرقــام ثــم وانتقــل بر
تصويرهـا، كمـا قـام جنـود آخـرون مـن المـارينز، مـن بينهـم جنـدي كـان يعمـل في الاسـتخبارات، بتصـوير
الموقــع. وبحلــول الــوقت الــذي انتهــوا فيــه، كــانوا قــد أعــدوا مجموعــة مــن الصــور الفوتوغرافيــة الــتي

ستكون أقوى دليل ضد زملائهم من مشاة البحرية.

أصبحت عمليات القتل تُعرف باسم مذبحة حديثة، واتُهم أربعة من مشاة البحرية بالقتل، ولكن
يـرًا للـدفاع، أسُـقطت هـذه التهـم لاحقًـا. وكتـب الجـنرال جيمـس مـاتيس، الـذي أصـبح فيمـا بعـد وز

رسالة مشجعة إلى أحد الجنود أسقط فيها التهم الموجهة إليه وأعلن براءته.

وبحلول سنة ، عندما انتهت القضية الأخيرة بصفقة إقرار بالذنب دون صدور حكم بالسجن،
كانت حرب العراق قد انتهت، ونادرًا ما حظيت القصص حول إرث الاحتلال الأمريكي باهتمام كبير،

وبالكاد تم توثيق هذه الأخبار.

غالبًا ما يرتبط تأثير جريمة حرب مزعومة ارتباطًا مباشرًا بهول الصور التي تصل إلى أيدي الجمهور،
فقد أصبحت إساءة معاملة المحتجزين في سجن أبو غريب فضيحة دولية عندما نُشرت الصور المؤلمة،
ولكـن عمليـات القتـل في حديثـة لم تحـظ بلحظـة مماثلـة. وانتهـى المطـاف بعـدد قليـل مـن الصـور الـتي

التقطها جنود مشاة البحرية في المجال العام، ولكن معظمها لم يُنشر أبدًا.

في مقابلة شفهية تاريخية لسلاح مشاة البحرية في سنة ، تفاخر الجنرال مايكل هيجي، الذي
كان قائدًا لسلاح مشاة البحرية في وقت عمليات القتل في حديثة، بإبقاء صور مذبحة حديثة سرية،

وقال هيجي: “لم تحصل عليها الصحافة أبدًا، على عكس أبو غريب”.

وتدخل المحاور، فريد أليسون، وهو مؤ في سلاح مشاة البحرية، قائلاً: “لقد حصلوا على الصور.
وهذا ما كان سيئًا للغاية في أبو غريب”.

وأجاب هيجي: “نعم. وقد تعلمت من ذلك”، وأضاف: “تلك الصور لم تُعرض حتى اليوم. لذا، أنا
فخور جدًا بذلك”.

يــة يرنــا في بودكاســت “إن ذا دارك” طلبًــا بمــوجب قــانون حر يــق إعــداد تقار في ســنة ؛ قــدم فر
يـة، سـعيًا للحصـول علـى السـجلات الـتي تتضمـن الصـور. وكنـا نعتقـد أن المعلومـات إلى القـوات البحر
الصور ستساعدنا في إعادة بناء ما حدث في ذلك اليوم، وفهم سبب إسقاط الجيش لتهم القتل عن

جنود البحرية المتورطين، ولكن لم يصدر من البحرية أي رد على ذلك.

ثم رفعنا دعوى قضائية ضد البحرية وسلاح مشاة البحرية والقيادة المركزية الأمريكية لإجبارهم على
تسليم الصور وغيرها من السجلات المتعلقة بعمليات القتل في حديثة، وتوقعنا أن تدعي الحكومة
أن نشر الصور سيؤذي أفراد عائلات القتلى الناجين، وكان المدعون العامون العسكريون قد قدموا



هذه الحجة بالفعل بعد محاكمة آخر جنود البحرية المتهمين.

وبينمــا كنــا نكافــح مــع الجيــش للحصــول علــى الصــور، ســافرتُ أنــا وزميــل لي إلى العــراق لمقابلــة أفــراد
عائلات الضحايا، وقد حكوا لنا ما حدث في  تشرين الثاني/نوفمبر ، وجهودهم للحصول 
على العدالة التي باءت كلها بالفشل. وقال لي خالد سلمان رصيف، وهو محامٍ فقد خمسة عشر

فردًا من عائلته في ذلك اليوم: “أعتقد أنه من واجبنا أن نقول الحقيقة”.

رجل آخر يُدعى خالد جمال، كان في الرابعة عشرة من عمره عندما قُتل والده وأعمامه. أخبرني أنه
قـضى سـنوات يتسـاءل عمـا حـدث في اللحظـات الأخـيرة لأفـراد عـائلته: “هـل مـاتوا كرجـال شجعـان؟

يد أن أعرف التفاصيل”. هل كانوا خائفين؟ أر

سألنا الرجلينْ إن كانا سيساعداننا في الحصول على صور أفراد عائلاتهم القتلى. فوافقا، ودخلنا في
تعاون غير اعتيادي؛ صحفي أمريكي ورجلان عراقيان قُتل أفراد عائلتيهما يعملان معًا لكشف أسرار

الجيش.

عملتُ مع المحامين الذين يمثلوننا في الدعاوى القضائية التي رفعناها ضد الجيش لصياغة استمارة
يــدون منــا الحصــول علــى الصــور، يمكــن لأفــراد العائلــة النــاجين أن يوقعــوا عليهــا، ممــا يؤكــد أنهــم ير

وعرض رصيف وجمال أخذ الاستمارة إلى أفراد العائلات الأخرى.

يرنا وما كنا نحاول القيام به. ذهب الرجلان من منزل إلى منزل في حديثة لشرح تقار

ــاء محــاولتهم الوصــول إلى بغــداد: ــوا أثن ــن قُتل ــد أحــد الرجــال الذي ــازل، قــال جمــال لوال في أحــد المن
“بـالطبع، أنـا واحـد منكـم”، فطلـب منـه جمـال أن يوقـع علـى الاسـتمارة قـائلاً: “سـيتم الكشـف عـن
يـق يتعلـق بقشـة.. نوقـع، الأمـور الـتي حـدثت في المجـزرة”. فقـال لـه الوالـد حميـد فليـح حسـن: “الغر

نوقع. سأوقعها مرتين وليس مرة واحدة”.

جمــع رصــيف وجمــال ســبعة عــشر توقيعًــا، وقــدم محامونــا الاســتمارة في المحكمــة كجــزء مــن دعوانــا
يـــة كـــثر مـــن أربـــع ســـنوات مـــن طلبنـــا الأولي بمـــوجب قـــانون حر القضائيـــة. وفي أذار/مـــارس، بعـــد أ

المعلومات، رضخ الجيش وأعطانا الصور.

ــم ــإذن مــن أفــراد عــائلات مــن ت ــارة مــن هــذه الصــور، ب ــوركر نــشر مجموعــة مخت ــة نيوي قــررت مجل
تصويرهم، للكشف عن فظاعة عملية القتل الذي اختار الجيش عدم معاقبة مرتكبيها.

الصــور مروعــة. فهــي تُظهــر رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً صــغاراً في وضعيــات عــاجزة، وكثــير منهــم أصــيبوا في
الرأس من مسافة قريبة نسبياً.



أصيبت الطفلة زينب يونس سالم البالغة من العمر خمس سنوات بعيار ناري في الرأس على يد جندي من
مشاة البحرية الأمريكية. توفيت زينب في سرير بجانب والدتها وشقيقاتها وشقيقها. قام أحد جنود مشاة

البحرية بكتابة الرقم أحد عشر على ظهرها بقلم شاربى أحمر اللون بعد مقتلها، لتمييز القتلى في الصور.



الأم، عايدة ياسين أحمد، التي كانت في الأربعين من عمرها، محاطة بأطفالها القتلى في غرفة نوم العائلة.
يــة الأمريكيــة. مــن اليســار إلى اليمين: ســبأ، عــشر قُتــل جميــع مــن كــان علــى السريــر برصــاص مشــاة البحر
سنوات، وعائشة، ثلاث سنوات، وزينب (في المقدمة)، خمس سنوات، ومحمد، ثمان سنوات، وعايدة. وكانت
الناجية الوحيدة هي الطفلة صفاء البالغة من العمر  سنة، والتي اختبأت في زاوية بجانب السرير أثناء

إطلاق النار.

ووفقًا لسجلات دائرة التحقيقات الجنائية البحرية، أخبر أحد جنود البحرية، العريف البحري ستيفن
تاتوم، المحققين أنه قبل أن يبدأ في إطلاق النار، أدرك أن الأشخاص الموجودين في الغرفة كانوا نساءً
وأطفالاً. ووصف تاتوم رؤية طفل بشعر قصير يقف على السرير، وقال تاتوم: “كنت أعلم أنه طفل،

ومع ذلك أطلقت النار عليه”. (نفى تاتوم لاحقًا الإدلاء بهذا التصريح).

 قُتلت عائشة يونس سليم البالغة من العمر ثلاث سنوات بالرصاص، وكتب أحد جنود البحرية الرقم
على خدها بعد مقتلها. وإلى اليسار شقيقتها سبأ التي كانت في العاشرة من عمرها، وإلى اليمين شقيقها
محمد الذي كان في الثامنة من عمره. ذراع أختها زينب الممدودة، والتي تبلغ من العمر خمس سنوات، تكاد

تلامس يد عائشة.



نور يونس سليم البالغة من العمر خمس عشرة سنة، بجانب السرير الذي قُتلت فيه والدتها وأربعة من
أشقائها. قالت شقيقة نور، صفاء التي نجت من الموت، لنيويوركر إنها ونور اختبأتا خلف السرير، لكن أحد
يــة يــة صــوب بنــدقيته تحــت السريــر وأطلــق النــار عليهمــا. لم يصــب جنــدي مشــاة البحر جنــود مشــاة البحر

صفاء، لكن نور قُتلت.



غرفـة النـوم الـتي قتلـت فيهـا عايـدة وشقيقتهـا وخمسـة مـن أطفالهـا؛ التقطـت الصـورة بعـد إزالـة الجثـث
والمرتبة.



مدخل منزل عائلة صفا. من المحتمل أن تكون خطوط الدم على الأرض قد نتجت عن قيام جنود مشاة
يــة بتحميــل يــة بســحب جثــث عائلتهــا إلى الخــا، بعــد ساعــات مــن القتــل. قــام جنــود مشــاة البحر البحر
الجثث في عربات الهامفي ونقلوها إلى مستشفى حديثة. الغرفة الموجودة في الجزء الخلفي الأيمن من
يــة خمســة مــن أشقــاء صــفاء وأمهــم عايــدة المــدخل هــي غرفــة النــوم الــتي قتــل فيهــا جنــود مشــاة البحر

وخالتهم – وكان معظمهم مجتمعين على سرير.



لقطة أوسع لغرفة المعيشة حيث قتلت قوات مشاة البحرية أسماء وابنها عبد الله واثنين آخرين من
أفــراد العائلــة. تظهــر جثــة جهيــد عبــد الحميــد حســن، ثلاثــة وأربعين ســنة، علــى الحائــط في المقدمــة. وقــد
اســتنتج الطــبيب الشرعــي العســكري أن جهيــد كــان علــى الأرجــح مســتلقيًا أو جالسًــا علــى الحائــط عنــدما
أطُلق عليه الرصاص. وخلفه، في زاوية الغرفة، توجد جثتا أسماء وعبد الله. التقط جنود مشاة البحرية

هذه الصورة بعد نقل جثة عبد الله. لذلك لم تعد ذراع والدته فوق ظهره في هذه الصورة.



ذراع خميســة تومــا علــي، البالغــة مــن العمــر ســتة وســتين ســنة، والــتي قُتلــت في مــدخل أول منزل دخلــه
جنود مشاة البحرية. وفي مقابلة مع محققين عسكريين، اعترف العريف هيكتور ساليناس بإطلاق النار
عليها وقتلها، رغم أنه قال إنه لم يدرك أنها كانت امرأة. وقال ساليناس لدائرة التحقيق الجنائي البحري:
“كل ما استطعت رؤيته من الشخص الذي كان يركض في الرواق هو جانبه وجزء من ظهره”، وأضاف:
“لم أستطع تحديد العمر أو الجنس أو ما إذا كان الشخص مسلحاً”. طُلب من مشاة البحرية في حديثة
تحديد ما إذا كانت الأهداف أعداء قبل إطلاق النار عليهم. قال ساليناس لدائرة التحقيق الجنائي البحري
أنه أطلق النار لأنه اعتقد أن إطلاق النار كان قادمًا من المنطقة. لم يتم العثور على أي أسلحة داخل المنزل،

وقرر تحقيق عسكري أن القتلى كانوا مدنيين. (وصف ساليناس جميع الادعاءات ضده بأنها “كاذبة”).



أول خمسة أشخاص قُتلوا في ذلك اليوم على يد قوات مشاة البحرية. كان الرجال الخمسة متوجهين
إلى إحدى الكليات في بغداد في سيارة بيضاء على نفس الطريق الذي سلكته قافلة مشاة البحرية. وقبل
أن تتعــرض القافلــة لانفجــار عبــوة ناســفة، أوقــف جنــود المــارينز الســيارة. وبعــد الانفجــار، قُتــل الخمســة

جميعهم بالرصاص.

كان سائق السيارة هو أحمد فنار مصلح البالغ من العمر تسعة وعشرين سنة، وكان ركاب السيارة
كرم حميد فليح، تسعة عشر سنة، وخالد عياد هم وجدي عياد عبد الحسين، تسعة عشر سنة، وأ

عبد الحسين، ستة وعشرون سنة، ومحمد بطال أحمد، واحد وعشرون سنة.

زعم بعض جنود مشاة البحرية أن الرجال كانوا يهربون عندما تم إطلاق النار عليهما، لكن الصورة
تناقض ذلك؛ حيث تظهر أنه تم إطلاق النار عليهم بجوار السيارة. وقد عُثر على أحد الرجال وظهره
وساقـاه مطويتـان تحتـه، ممـا يشـير إلى أنـه ربمـا كـان راكعًـا عنـدما تـم إطلاق النـار عليـه. فتـش جنـود
البحرية الجثث والسيارة ولم يعثروا على أي أسلحة. (أخفى الجيش وجه أحد أفراد الخدمة بغطاء

أبيض).

المصدر: نيويوركر
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